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 الفصل السادس عشر
المدرسة السلوكية

ــه الأول كان واتســون يضــع اللمســات  ــه ورتايمــر مقال ــذي نشــر في ــام 1912 ال في الع
بالمدرســة  عرفــت  جديــدة،  ســيكولوجية  مدرســة  تأســيس  عــن  إعلانــه  علــى  الأخيــرة 
الســلوكية. وحتــى ذلــك التاريــخ كانــت الشــروط الموضوعيــة لنشــأة هــذه المدرســة قــد بلغــت 
درجــة مــن النضــج لــم يكــن مــن الصعــب معهــا علــى المراقــب الــذي يتتبــع بشــيء مــن العنايــة 
والتركيــز طبيعتهــا وتقاطعاتهــا أن يتنبــأ بولادتهــا. فبالإضافــة إلــى المــأزق الــذي آلــت إليــه 
النظريــات والمــدارس الســيكولوجية الســابقة عرفــت تعاليــم كونــت الوضعيــة والمبــادئ 
والمفاهيــم البراغماتيــة التــي اســتمدها جيمــس وديــوي وأنجيــل مــن النظريــات التطوريــة 
انتشــاراً واســعاً وســريعاً بــن المثقفــن والمتعلمــن في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وانعكــس 
ــا  ــي اســتخدمت فيه ــق الت ــر مــن الدراســات والطرائ ــد في العــدد الكبي هــذا الواقــع الجدي
والنتائــج التــي خلصــت إليهــا، الأمــر الــذي مهــد الســبيل لظهــور الســلوكية التــي ميــزت علــم 
النفــس الأمريكــي وطبعتــه بطابعهــا طــوال هــذا القــرن، بــل وامتــد تأثيرهــا إلــى كليــات 
ومعاهــد علــم النفــس في أنحــاء متعــددة مــن العالــم. ومــن أشــهر تلــك الدراســات مــا قــام بــه 
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ومــع أن ثورندايــك يؤكــد علــى انتمائــه الارتباطــي، ويرفــض أن يوصــف بالســلوكي، إلا 
ــم النفــس المختلفــة التــي اشــتغل فيهــا تعــارض ادعــاءه، وتجعــل  أن مواقفــه في مياديــن عل
ــف  ــك المواق ــن تل ــة ب ــن خــال المقابل ــا نلمســه م ــن رواد الســلوكية. وهــذا م ــداً م ــه رائ من
مــن جهــة، ومبــادئ الســلوكية وأفكارهــا مــن جهــة ثانيــة. فقــد جــاءت الســلوكية، مثلمــا هــو 
الحــال بالنســبة للغشــتالتية، لتعيــد بنــاء علــم النفــس علــى قواعــد وركائــز جديــدة. وخلافــاً 
ــدأ  ــة يجــب أن يب ــى في إنجــاز هــذه المهم للغشــتالتية، وجــدت الســلوكية أن الخطــوة الأول

بإعــادة النظــر في موضــوع علــم النفــس ومناهــج البحــث فيــه.
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بوجهــه  والاســتبطان  للبحــث،  كمــادة  الوعــي  علــى  الغشــتالتيون  أبقــى  حــن  وفي 
ــو كمنهــج لدراســة هــذه المــادة، أكــدت الســلوكية ضــرورة  الغشــتالتي الــذي اقترحــه برنتان
تحــول اهتمــام الســيكولوجي إلــى دراســة التغيــرات التــي تطــرأ علــى عضويــة الإنســان أو 
ــة. فالســبب في وجــود  ــى دراســة الســلوك، باســتخدام الطرائــق الموضوعي ــوان، أي إل الحي
الأزمــة في علــم النفــس يكمــن، حســب رأي مؤسســيها، في التمســك بالوعــي موضوعــاً، 

وبالملاحظــة الذاتيــة منهجــاً.

لــم تكــن وجهــة النظــر هــذه جديــدة علــى الفكــر الســيكولوجي. فقــد ســبق وأن عبــر 
عنهــا عــدد مــن العلمــاء، ولاســيما ممــن درس منهــم ســلوك الحيــوان. وتــرك هــؤلاء رصيــداً 
ــاع  ــا والدف ــا في صياغــة مبادئه ــى توظيفه ــت الســلوكية عل ــي عمل ــات الت ــاً مــن المعطي هام
عنهــا. وتحــت التأثيــر المباشــر للحركــة التجريبيــة النشــيطة التــي عرفهــا هــذا الميــدان في 
الأعــوام الأخيــرة مــن القــرن التاســع عشــر تبلــورت معالــم اتجــاه حديــث ينــزع إلــى التخلــي 
عــن المنهــج الذاتــي في البحــث ليحــل مكانــه المنهــج الموضوعــي. ويقضــي المنهــج المقتــرح بــأن 
يقــوم الباحــث بملاحظــة أفعــال المفحــوص وتصرفاتــه الخارجيــة بــدلاً مــن مطالبتــه بتقــديم 
تقريــر حــول مــا يجــري في داخلــه. ولعلنــا نجــد هــذه الوقائــع واضحــة في أعمــال ثورندايــك.

ــل  ــذ شــبابه. وزاد مــن شــدة هــذا المي ــك نحــو دراســة الســلوك من ــل ثورنداي ــر مي ظه
اطلاعــه علــى كتــاب جيمــس »مبــادئ علــم النفــس«. ودفعــه إعجابــه الشــديد بهــذا المؤلــف 

إلــى الســفر للقــاء صاحبــه الــذي كان يعمــل أيامهــا في جامعــة هارفــارد.

ومــن المفيــد أن نشــير هنــا إلــى تجــارب ثورندايــك المبكــرة التــي أجراهــا علــى أطفــال 
مرحلــة مــا قبــل المدرســة)والتي لــم تنشــر قــط(. فقــد كان يعــرض علــى المفحوصــن الصغــار 
مختلــف الموضوعــات والأعــداد والكلمــات بصــورة ذهنيــة. ثــم يطلــب مــن الطفــل الــذي 
يجلــس أمامــه أن يحــزر أو يخمــن الأشــياء التــي يفكــر بهــا المجــرب. وفي حالــة تمكنــه مــن 

الإجابــة الصحيحــة تقــدم لــه قطعــة مــن الحلــوى.

إن تحليــل الوضعيــة التجريبيــة التــي قدمهــا ثورندايــك يبــرز أثــر التصــور الــذي كان 
ســائداً آنــذاك حــول العلاقــة المباشــرة بــن الفكــر واللغــة، والتــي تتمثــل في أن التفكيــر 
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الداخلــي يكــون مرفوقــاً بتغيــرات في أقســام الجهــاز الكلامــي لا يعيهــا الفــرد ذاتــه، ولا 
يدركهــا الآخــر. وأمــام هــذه الحقيقــة تحــاول وضعيــة ثورندايــك أن تجيــب علــى ســؤال عمــا 
إذا كان بالإمــكان زيــادة حساســية الآخريــن بهــذه التغيــرات كيمــا يصبــح بمقدورهــم إدراك 

تلــك الحــركات الكلاميــة الدقيقــة، وبالتالــي معرفــة الأفــكار التــي تقابلهــا.

ــى تكويــن الميــل إلــى التخمــن أو الحــزر  لقــد اعتمــد ثورندايــك في محاولتــه هــذه عل
عــن طريــق التعزيــز، وإمكانيــة زيــادة شــدة الحساســية تدريجيــاً مــع الاســتمرار في التجربــة 

وتكــرار المحاولة)المحــاولات( الناجحــة.

الوعــي فيهــا واهتمامهــا  أيضــاً هــو غيــاب  الوضعيــة  وممــا يلاحــظ بشــأن هــذه 
بالمنبهــات المتمثلــة في التغيــرات التــي تطــرأ علــى عضــات وجــه المجــرب أثنــاء عمليــة 
ــوا  ــات دون أن يكون ــة في تخمــن أو حــزر المنبه ــر، وباســتجابات المفحوصــن المتمثل التفكي
علــى درايــة بالعلاقــات التــي يســتندون إليهــا في أداء مهمتهــم، وأخيــراً تأكيدهــا علــى دور 

التعزيــز كعامــل حاســم في اكتســاب الخبــرة الحياتيــة.

ولكــن ثورندايــك لــم يتمكــن مــن إتمــام هــذه المجموعــة مــن التجــارب بســبب القــرار الــذي 
أصدرتــه إدارة جامعــة هارفــارد والقاضــي بمنــع إجــراء التجــارب علــى الأطفــال. فانصــرف بعــد 
ذلــك إلــى دراســة الســلوك الحيوانــي، حيــث شــرع بتعليــم الحيوانــات )الدجــاج( اجتيــاز المتاهــة. 
ــه قــام بتأســيس مخبــر متواضــع في قبــو المنــزل الــذي كان  ويــروي المؤرخــون عــن ثورندايــك أن
ــم  ــخ عل ــر في تاري ــد كان أول مخب ــر فق ــن بســاطة هــذا المخب ــى الرغــم م يســكنه جيمــس. وعل
النفــس الحيوانــي. وعقــب عــودة كاتــل مــن ألمانيــا وتأسيســه لمخبــره في جامعــة كولومبيــا وذيــوع 
صيتــه آثــر ثورندايــك الالتحــاق بــه والتعــرف علــى نشــاطاته والعمــل تحــت إشــرافه. فهاهــو يــودع 
ــاً فرخــن مــن الدجــاج  ــدان التجريــب، مصطحب ــرة في مي ــل صاحــب الخب جيمــس ويقصــد كات
مدربــن تدريبــاً جيــداً. ولــدى وصولــه إلــى جامعــة كولومبيــا لاقــى كل الترحيــب والتشــجيع 
ــات. وبعــد مضــي بعــض  ــى الحيوان ــه عل ــه وتجارب ــاك وواصــل بحوث ــام هن ــل. فأق ــل كات مــن قب
الوقــت صمــم جهــازاً خاصــاً ســمي بالمحــارة PUZZLE BOX. وهــذا الجهــاز هــو عبــارة عــن 
قفــص محــاط بقضبــان معدنية)حديديــة( وفيــه بــاب لا يتمكــن الحيــوان الموجــود في داخلــه مــن 
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فتحــه إلا برفــع مــزلاج أو تحريــك ســقاط في اتجــاه محــدد. وقــد لاحــظ ثورندايــك بعــد قيامــه 
بسلســلة مــن التجــارب مــع اســتخدام المحــارة أن الحيوان)القــط( يقــوم في المحاولــة الأولــى 
بحــركات عشــوائية)عض القضبــان، تســلق جــدران القفــص، القفــز في مختلــف الاتجاهــات...( 
ــاب،  ــح الب ــم يفت ــة بفضــل إحداهــا ث ــزلاج صدف ــع الم ــل أن يرف ــاً نســبياً قب ــاً طوي تســتغرق وقت
ويخــرج مــن القفــص ويحصــل علــى الطعــام. وأن هــذه الحــركات العشــوائية تتناقــص تدريجيــاً، 
ــة إلــى أخــرى. فــإذا كان الوقــت  ويتناقــص معهــا الوقــت المســتغرق في حــل المشــكلة مــن محاول
ــق،  ــى –حســب مــا ســجله ثوراندايــك- هــو 3 دقائ ــة الأول ــوان في المحاول ــذي يســتغرقه الحي ال
فإنــه لا يتجــاوز في المحاولــة الثانيــة 90 ثانيــة و 60 ثانيــة في المحاولــة الخامســة، وتنخفــض في 
المحاولــة العشــرين لتصــل إلــى بضــع ثــوان«. وقــد اســتخلص ثورندايــك مــن هــذه المعطيــات أن 

الحيــوان يكتســب خبرتــه عــن طريــق »المحاولــة والخطــأ«.

عــرض ثورندايــك تلــك الملاحظــات والاســتنتاجات في رســالته التــي أهلتــه لنيــل شــهادة 
الدكتــوراه عــام 1898 تحــت عنــوان »ذكاء الحيــوان. دراســة تجريبيــة للعمليــات الارتباطيــة 
ــه  ــة مــن أعمال ــه يتصــدر قائمــة طويل ــات«. وكانــت رســالته هــذه أول عمــل ل ــد الحيوان عن

التــي قــدرت بنحــو 507 عمــل بــن كتــاب ومقالــة ومداخلــة.

ليــس في عنــوان الرســالة مــا يفاجــئ القــارئ. فمصطلــح »ذكاء الحيــوان« أصبــح مــن 
المصطلحــات المألوفــة عنــد الحديــث عــن ســلوك الحيــوان عقــب ظهــور عشــرات الأعمــال 
ــة  ــة النظــر الارتباطي ــذكاء مــن وجه ــا أن تفســير ال ــي. كم ــم النفــس الحيوان ــدان عل في مي
ــوك اتجاهــاً  ــده ل ــز ومــن بع ــد هوب ــى ي ــح عل ــات الســنين. وقــد أصب ــذ مئ أمــر معــروف من
مســيطراً في الفلســفة والتربيــة وعلــم النفــس. غيــر أن الجديــد في فكــر ثورندايــك هــو 
العناصــر أو الأطــراف التــي يحــدث الارتبــاط بينهــا. ففــي حــن يجــد الاتجــاه الارتباطــي 
أن الــذكاء أو العقــل أو العمليــة النفســية بوجــه عــام تنشــأ بفعــل الارتبــاط بــن الأفــكار 
بعضهــا مــع بعــض، أو بينهــا وبــن الحــركات، يــرى ثورندايــك أن هــذا الارتبــاط إنمــا يتــم 
ــة،  ــذي ينفــي أي دور للوراث ــادي ال ــار الارتباطــي الم ــاً للتي ــن الحــركات والمواقــف. وخلاف ب
ويعطــي للتجربــة الحســية في علاقــة الكائــن الحــي مــع العالــم الخارجــي أهميــة قصــوى في 
تشــكل العمليــة النفســية، ينطلــق ثورندايــك مــن الوراثــة كعامــل أساســي في تحديــد مســتوى 
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الــذكاء. فالكائــن الحــي، حســب رأيــه، يولــد وهــو مــزوّد بجهــاز عصبــي مــع مــا يشــتمل عليــه 
مــن خلايــا وأنســجة ووصــات. ويختلــف الــذكاء مــن فــرد إلــى آخــر، ومــن حيــوان إلــى آخــر، 
تبعــاً لعــدد تلــك الخلايــا والأنســجة والوصــات. أي أن مســتوى الــذكاء يتوقــف علــى عــدد 

الوصــات العصبيــة؛ فكلمــا كان هــذا العــدد كبيــراً كان مســتوى ذكاء الكائــن عاليــاً.

ويتحــدث ثورندايــك عــن دور الوصــات أو الربطــات العصبيــة في أول قانون من قوانين 
التعلــم التــي توصــل إليهــا، وهــو قانــون الاســتعداد THE LAW OF READINESS. ومــن 
خلالــه ينصــح بضــرورة توفيــر الاســتعداد عنــد الوصلة)الوصــات( العصبيــة، وتمكــن 
ــك. فالاكتســاب في  ــق ذل ــا يتحق ــم( عندم ــة الاتصال)التعل ــام بعملي ــن القي ــن الحــي م الكائ
هــذه الحالــة يكــون ســهلاً علــى الحيــوان أو)الإنســان( لمــا يحدثــه مــن رضــا وســرور علــى 

مســتوى العضويــة.

إن مــا يقــوم بــه الحيــوان مــن اســتجابات أثنــاء تفاعلــه مــع البيئــة الخارجيــة يتــم وفــق 
ــاً  ــاً طوي ــه يقطــع طريق ــا، فإن ــرة م ــارة أو خب ــة والخطــأ. ولكــي يكتســب مه ــدأ المحاول مب
مــن الحــركات العشــوائية التــي قــد ينجــح بعضهــا صدفــة في إيصالــه إلــى هدفــه ويحقــق 
حالــة الرضــا. ومــع اســتمرار الحيــوان في محاولاتــه تثبــت تلــك الحركات)الاســتجابات( 
ــة العلاقــات  ــع بمهمــة تقوي ــك، يضطل ــد ثورنداي ــز، عن الناجحــة بفضــل تعزيزهــا. فالتعزي

ــة وتوطيدهــا. بــن الوصــات العصبي

ــد  ولعــل ثورندايــك بطرحــه مفهــوم المحــاولات والأخطــاء لتفســير تطــور الســلوك عن
الكائنــات الحيــة، يقتفــي أثــر أصحــاب النظريــات التطوريــة، ويكيــف تعاليمهــم مــع »البيئــة 
الجديــدة«. ولا يحتــاج الكشــف عــن هــذا الجانــب مــن شــخصية ثورندايــك العلميــة إلــى كثير 
مــن الجهــد والتحليــل. فقــد أظهــر الرجــل حماســاً شــديداً وميــاً قويــاً نحــو الاطــاع علــى 
ــاً. فلــم يفــوت فرصــة  ــذ أن كان طالب ــك النظريــات والإحاطــة بمبادئهــا ومفاهيمهــا من تل
ــه.  ــع محاضرات ــى جمي ــة، واســتمع إل ــات المتحــدة الأمريكي ــد مورغــان في الولاي وجــود لوي
وانكــب خــال دراســته الجامعيــة علــى قــراءة أعمــال سبنســر ودارويــن كمــا أن صلتــه الوثيقة 
ــاً ودفعتــه إلــى التقــرب أكثــر  بالوظيفتــن عمقــت مــن فهمــه لتلــك الأعمــال وزادتــه إعجاب
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ــى ألســنة  ــة( التــي درجــت عل مــن محتوياتهــا. ولهــذا نجــده يســتخدم المفاهيــم )الموضوعي
التطوريــن وتواتــرت في مؤلفاتهــم. فالمحــاولات والأخطــاء التــي اعتبرهــا المبــدأ الــذي ينظــم 
ســلوك الحيــوان هــي إحــدى الأفــكار الرئيســية في نظريــة بــن ومــن بعــده لويــد مورغــان 
وجينينغــز. كمــا أن دارويــن أبــرز دورهــا الفعــال في عمليــة نشــوء الكائنــات الحيــة وتطورهــا 
عبــر صراعهــا الدائــم مــع العالــم الخارجــي. وأرجــع نجــاح الاســتجابات التــي تصــدر عــن 
ــة مــن أجــل  ــا العضوي ــي تبذله ــر مــن المحــاولات العشــوائية الت ــى العــدد الكبي ــة إل العضوي
الــرد علــى المتغيــرات الطارئــة والمحافظــة علــى حالــة التكيــف مــع الخــارج. ولــم يعزهــا إلــى 

الاختيــار الغائــي والواعــي.

ويبــدو لنــا أن الانطــاق مــن مبــدأ المحاولــة والخطــأ الــذي يعنــي الاحتمــال والصدفــة 
قــد ســاعد ثورندايــك علــى تجــاوز النظــرة الميكانيكية إلى نشــأة الســلوك الحيوانــي وتطوره، 
ومكنــه مــن تقــديم تفســير متقــدم للطبيعــة التكيفيــة لاســتجابات الحيــوان واكتســابه لهــا. 
ففــي ضــوء هــذا المبــدأ وجــد أن العلاقــة )اســتجابة »R« اســتجابة »R«( ليســت هــي مــا 
ينبغــي علــى الباحــث أن يبــدأ بــه طالمــا أن الاســتجابة تصــدر عــن الكائــن الحــي كــرد فعــل 
علــى موقــف خارجــي. ولهــذا فــإن الأصــح، بالنســبة لثورندايك، هو أن تكــون العلاقة)موقف 

–اســتجابة( موضــوع الاهتمــام. وتحتــوي هــذه العلاقــة علــى أربعــة عناصــر:

1-الموقف الإشكالي.

2-الكائن الحي ككل في الجانب المقابل.

3-الحركات النشطة والدؤوبة التي يقوم بها الكائن الحي للخروج من المشكلة.

4-تعلم الاستجابة الناجحة عن طريق التدريب.

لقــد بينــت تجــارب ثورندايــك أن الاســتجابة التــي تخــرج الحيــوان مــن الورطــة أو 
المشــكلة لا تتحــول إلــى أداة ثابتــة، ولا تأخــذ مكانهــا في مخطــط ســلوكه إلا بعــد أن يواجــه 
نفــس الموقــف الإشــكالي مــرات عديــدة، ويقــوم في كل مــرة بفعــل مــا فعلــه في المــرة الأولــى. 
وانتهــى ثورندايــك مــن خــال ملاحظتــه هــذه إلــى القــول بوجــود قانــون آخــر للتعلــم، هــو 
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قانــون التدريــب LAW OF EXERCISE الــذي يتخــذ مظهريــن: الاســتعمال والتــرك. 
فالارتباطــات بــن الوصــات تقــوى وتتوطــد عندمــا تتــاح الفرصــة أمــام الحيــوان للإتيــان 
ــك الارتباطــات وتمّحــي في  ــه. بينمــا تضعــف تل ــدة في الموقــف ذات بالاســتجابة مــرات عدي

حــال غيــاب مثــل هــذه الإمكانيــة.

وإذا كان فهــم ثورندايــك للعمليــات الارتباطيــة عنــد الحيــوان يشــكل تحديــاً للنظريــة 
الارتباطيــة التقليديــة، فإلــى أي مــدى يتفــق مــع الوظيفيــن )ومــع ديــوي بوجــه خــاص( في 
تصورهــم لهــذه المســألة؟ يلتقــي ثورندايــك مــع الوظيفيــن في النظــرة إلــى الــذكاء باعتبــاره 
أداة لحــل المشــكلات المطروحــة. فالحــل لا يتحقــق عــن طريــق التأمــل بقــدر ماهــو حصيلــة 
لفاعليــة الفــرد التــي تؤمــن لــه الانســجام والتوافــق مــع البيئــة المحيطــة. ولكنــه يختلــف معهــم 
حــول طبيعــة هــذه الفاعليــة. فوظيفيــو مدرســة شــيكاغو يعتبــرون الوعــي ســمة الفعاليــة، 
وإدراك الفــرد للهــدف وســعيه الواعــي للوصــول إليــه عامــاً محــركاً وموجهــاً لســلوكه. بينمــا 
يرفــض ثورندايــك أن تكــون أفعــال الكائــن الحــي )والإنســان ضمنــاً( واعيــة، ويشــدد علــى 

طابعهــا العشــوائي والــا إرادي.

ــع  ــوان مدرســة شــيكاغو ســؤال حــول مصــدر الطاب ــى عن ــي أن يوجــه إل ــن المنطق وم
الواعــي لأفعــال الفــرد. ومــن غيــر انتظــار يعاجلنــا هــؤلاء بــرد لا يرقــى إلــى ســمعة هــذه 
ــى  ــة الأول ــى تفســير لأن الإرادة هــي العل ــاج إل ــرون أن هــذا الأمــر لا يحت المدرســة. فهــم ي

ــكل المظاهــر النفســية. ل

ــن  ــة اكتســاب الكائ ــك حــول كيفي ــى ثورنداي ــه يطــرح ســؤال آخــر عل ومــن المنطــق ذات
الحــي لهــذه الأفعــال أو تلــك لتصبــح جــزءاً مــن ســلوكه. لقــد تحدثنــا منــذ قليــل عــن قانونــي 
ــه رأى  ــم. ولكن ــى دورهمــا في عمليــة التعل الاســتعداد والتدريــب اللذيــن أكــد ثورندايــك عل
ــذا  ــه. وله ــى خبرت ــوان أو الإنســان عل ــن ليحصــل الحي ــر كافي في الوقــت نفســه أنهمــا غي
يضيــف إليهمــا قانونــاً هامــاً أطلــق عليــه »قانــون الأثــر LAW OF EFFECT«. فلكــي 
ــا في  ــام به ــا ق ــة الرضــا كلم ــى حال ــن الحــي إل تكتســب الاســتجابة يجــب أن توصــل الكائ
ــة لا تتحقــق بمجــرد تكــرار  ــى الموقــف الإشــكالي. وهــذه الحال ــرد عل ــه لل مجــرى محاولات
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الاســتجابة الناجحــة أو التــدرب عليهــا، ذلــك لأن التكــرار لا يخلــص العضويــة مــن وضعهــا 
الســلبي)الانزعاج الــذي يســببه الجــوع(. ومــا يقــوم بهــذه العمليــة هــو الأثــر الــذي تتركــه 
الاســتجابة في العضويــة. إن الأثــر بحديــه: الإيجابــي والســلبي، أي الثــواب والعقــاب، هــو، 
ــز ارتبــاط مــا يتوقــف  في نظــر ثورندايــك، شــرط لازم لاكتســاب مختلــف المهــارات. فتعزي
ــه مــن  ــة مرهــون بمــا تترك ــر مرغوب ــب، واســتبعاد أو حــذف اســتجابة غي ــره الطي ــى أث عل
أثــر ســيِّئ. يقــول ثورندايــك: »إنــه إذا قــام ارتبــاط قابــل للتغييــر وكان مصحوبــاً أو متبوعــاً 
بحالــة مُرضيــة فــإن قــوة الارتبــاط تزيــد. أمــا إذا قــام الارتبــاط وكان متبوعــاً أو مصحوبــاً 

ــه تضعف«.)عاقــل، 1981، 149(. ــإن قوت ــة مزعجــة ف بحال

ــت هــذه  ــك، فقــد انتقل ــة ثورنداي ــر نظري ــة هامــة في تطوي ــر مرحل ــون الأث ــر قان ويعتب
النظريــة بفضلــه مــن الحتميــة البيولوجيــة إلــى الحتميــة البيوســيكولوجية. وهــذا مــا أشــار 
إليــه ياروشيفســكي حــن قــال: »إذا كان التواتــر والقــوة والتقــارب حتميــات ميكانيكيــة 
والمحــاولات والأخطــاء حتميــات بيولوجيــة فــإن مــا يفهــم مــن »الآثــار« تلــك الحــالات 
الخاصــة التــي تنتمــي إلــى المســتوى البيوســيكولوجي مــن تحديــد الســلوك«)1985، 341(. 
ووفقــاً لهــذا القانــون لــم تعــد المحــاولات والأخطــاء بحــد ذاتهــا هــي التــي تحــدد الســلوك 

ــاب العضوية)الرضــا، الانزعــاج(. ــي تنت ــك الحــالات الت ــدر ماتحــدده تل ــي، بق الحيوان

فــا عجــب أن يثيــر هــذا القانــون موجــة مــن الانتقــادات التــي وجههــا الســلوكيون إلــى 
ــن الحــي،  ــة للكائ ــة الداخلي ــه اســتعماله لمصطلحــات تعكــس الحال ــوا علي ــك. فقــد عاب ثورنداي
ــة.  ــة والمواقــف الخارجي ــن الاســتجابات الحركي ــدى تكــون الارتباطــات ب كالرضــا والانزعــاج ل

ــه. ــة تحــرف الســلوكي عــن موضوعيت ــذه هــي مصطلحــات ذاتي ــوا أن مصطلحــات كه وزعم

وعلــى الرغــم ممــا قالــه الســلوكيون الأولــون بصــدد الجانــب الســيكولوجي أو الجانــب 
الفيزيولوجــي مــن نظريــة ثورندايــك، وبصــرف النظــر عمــا قالــه هــو عــن نفســه، فقد أعطى 
ــى الســلوكية.  ــم الفضــل عل ــم آخــر مــن جهــد وفكــر كان لنتاجهمــا عظي ــم يعطــه عال مــا ل
وأن الاتفــاق الــذي جمــع ثورندايــك والســلوكيين حــول الكثيــر مــن المبــادئ والمفاهيــم والــذي 
أشــرنا إليــه وبينــا محــاوره وحــدوده، يمدنــا بمســوغات الاحتفــاظ بالحــق في تســجيل 
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الملاحظــات علــى الطرفــن معــاً بعــد إتمــام المهمــة الرئيســية لهــذا الفصــل وعــرض مــا نــراه 
ضروريــاً مــن التــراث الســلوكي التقليــدي.

ولعــل الســلوكية التــي اتســم بهــا اتجــاه ثورندايــك تتضــح أكثــر لــدى اســتكمال مقابلــة 
آرائــه بتعاليــم الســلوكية كمــا وردت في أعمــال مؤسســها واتســون.

تلقــى جــون بــرادوس واتســون JOHN B.WATSON)1878-1958م( تعليمــه العالــي 
في جامعــة شــيكاغو ودرس علــم النفــس علــى يــد أنجيــل وديــوي. وكان شــغوفاً بالبحــث 
التجريبــي في ميــدان علــم نفــس الحيــوان. وقــد كــرس رســالته التــي أعدهــا لنيــل شــهادة 
الدكتــوراه)1903( لدراســة تطــور ســلوك الفئــران البيــض. واشــتغل بعــض الوقــت مــع 
روبــرت بيركــس)1876-1956م( الــذي أصبــح في وقــت لاحــق أحــد أشــهر الباحثــن في 
بيوســيكولوجيا الحيوانــات الراقيــة. وقــد ابتكــرا ســوياً وســيلة لتحديــد قــدرة الحيــوان علــى 

ــة. ــز بــن المثيــرات البصري التميي

وفي جامعــة شــيكاغو أيضــاً درس واتســون علــى يــد جــاك لــوب الــذي عــرف باتجاهــه 
الفيزيائــي –الكيميائــي في وصــف ســلوك الكائنــات الحيــة.

وإذا مــا انتقلنــا مــن البيئــة العلميــة الضيقــة التــي تعلــم فيهــا واتســون إلــى البيئــة 
الأوســع وجدنــا مــا يشــبه الإجمــاع لــدى الســيكولوجيين الأمريكيــن علــى رفــض أن يكــون 
علــم النفــس علــم الوعــي أو الشــعور، وأن يكــون الاســتبطان منهجــه. وقــد عبــر عــن هــذا 
الموقــف عالــم النفــس الأمريكــي كاتــل الــذي مثــل علــم النفــس في معــرض عالمــي أقيــم عــام 
ــم  ــاً بوجــوب حصــر عل ــن: »لســت قانع ــث قــال أمــام الحاضري 1904 في ســانت لويــس حي
النفــس في دراســة الشــعور بحــد ذاتــه، وبوصفــه ممكــن التمييــز عــن العالــم الفيزيائــي... 
وليــس ثمــة تضــارب بــن التحليــل الاســتبطاني والتجريــب الموضوعــي. ولكــن القــول الشــائع 
بــأن علــم النفــس غيــر ممكــن الوجــود بــدون اســتبطان قــول تكذبــه الحقائــق الواقعــة. 
ويبــدو لــي أن معظــم البحــوث التــي قمــت بهــا أنــا وأجريــت في مختبــري لا تقــل تحــرراً مــن 

ــوان )عاقــل 1981، 96، 97(. ــم الحي ــاء أو عل الاســتبطان عــن بحــوث الفيزي
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ــا  وممــا لا ريــب فيــه أن الفلســفة البراغماتيــة والنشــاط المكثــف لعلمــاء الحيــوان كان
وراء موقــف علمــاء النفــس الأمريكيــن. ولكنهمــا لــم يكونــا المصــدر الوحيــد الــذي اســتمدوا 
منــه حيثيــات موقفهــم ومســوغاته. فقــد كان للفلســفة الوضعيــة أنصــار كثيــرون بينهم. وكان 
لتعاليمهــا أثــر قــوي في توجّهاتهــم وآرائهــم. ففــي ضــوء هــذه التعاليــم عــرف مكدوغــال علــم 
النفــس بقولــه: »إنــه العلــم الوضعــي الــذي يــدرس ســلوك الكائنــات الحيــة«. وتحــت تأثيرهــا 
أيضــاً أعلــن بللســبوري أحــد تلاميــذ تيتشــنر، في كتابــه »أساســيات علــم النفــس«)1911( أن 

علــم النفــس هــو »علــم الســلوك البشــري«.

ومــع الإشــارة إلــى الانتمــاءات المختلفــة لــكل مــن كاتــل ومكدوغــال وبللســبوري، حيــث 
أن كلاً منهــم يمثــل اتجاهــاً أو مدرســة، فإنهــم جميعــاً اســتمدوا آراءهــم مــن المنــاخ الفكــري 
الــذي كان ســائداً آنــذاك، والــذي كانــت الوضعيــة مكونــاً مــن مكوناتــه. ولــذا فبإمكاننــا 
ــت  ــة كون ــرن بانتشــار وضعي ــة أن نشــوء الســلوكية اقت ــة والموضوعي ــر مــن الثق ــول بكثي الق

والتعديــات التــي أدخلهــا أتباعــه عليهــا فيمــا بعــد.

وممــا يميــز وضعيــة كونــت هــو ثورتهــا علــى التفســيرات الغيبيــة التــي تنطلــق مــن وجــود 
قــوى خفيــة وراء الظواهــر المرئيــة، ووقوفهــا ضــد النظريــات الميتافيزيائيــة التــي تتخــذ مــن 
الجواهــر الخاصــة مبــداً وأســلوباً في وصــف الوقائــع. وبالرغــم مــن أهميــة هــذه المقدمــات 
وصحتهــا، فــإن كونــت لــم يتمكــن مــن الوصــول إلــى وضــع أدلــة منطقيــة ومقنعــة علــى 
أهميــة وصحــة منهجــه. فبــدلاً مــن أن يقــدم تعريفــاً علميــاً لمفهــوم الجوهــر وقيمتــه بالنســبة 
للشــيء أو الموضــوع، اختــار أن يجتنبــه ويبقــي علــى مفهــوم الظاهــرة. وهــذا يعنــي أن المنهــج 
الوضعــي الــذي اقترحــه كونــت يرفــض معرفــة الأســباب الداخليــة للظواهــر، ويحــث علــى 
معرفــة القوانــن الواقعيــة لهــا، أي »... معرفــة علاقاتهــا الثابتــة في تعاقبهــا وتشــابهها، مــن 

خــال التوفيــق بــن المحاكمــة والملاحظة«)كونــت، 1900، 4(.

إن تعميــم هــذا الفهــم علــى ميــدان علــم النفــس هــو الــذي قــاد كونــت إلــى رفــض المنهــج 
ــم النفــس  ــم في الاســتقلال. فلكــي يصيــر عل ــم إنــكاره لحــق هــذا العل الاســتبطاني ومــن ث
علمــاً كباقــي العلــوم يتعــن عليــه أن يســتخدم منهــج الملاحظــة الخارجيــة أو »الملاحظــة 

خــارج الــذات« حســب تعبيــر كونــت.
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وقــد تعــزز موقــف كونــت إزاء مهمــة علــم النفــس بمقولــة النشــاط والوظيفــة الحيويــة 
ــن الحــي مــع وســطه الخارجــي كمــا  ــة في تكيــف الكائ ــا هــذا النشــاط والمتمثل ــي يؤديه الت
طرحتهــا الفلســفة البراغماتيــة. علــى أن مؤسســي هــذه الفلســفة لــم يحصروا تلــك الوظيفة 
في نشــاط الأجهــزة العضويــة والفيزيولوجيــة فقــط، بــل وأناطوهــا بأجهــزة الوعــي أيضــاً. 
ــا  ــا ونظرياتن ــن أن أفكارن ــه جيمــس م ــا قال ــن المناســب أن نســتعيد في هــذا الصــدد م وم
ــم نقــل  ــم الخارجــي. وهكــذا تتضــاءل الفــوارق )إن ل ــا للتكيــف مــع العال إن هــي إلا أدواتن
أنهــا تــزول( عنــد البراغماتــي بــن الإنســان والحيــوان، وينتفــي في فلســفته دور التفكيــر في 

المعرفــة عندمــا تــوكل إليــه المهمــة التــي يؤديهــا أي جهــاز مــن أجهــزة العضويــة.

الصالــح  المدخــل  التفكيــر  عــن  المعرفيــة  الوظيفــة  إســقاط  في  واتســون  وجــد 
أن  طالمــا  للاســتغراب  يدعــو  لا  كهــذا  اعترافــاً  أن  القــول  نافلــة  ومــن  والمناســب. 
الوظيفــي  الاتجــاه  رواد  يــد  علــى  وتتلمــذ  البراغماتيــة،  الفلســفة  مــن  نهــل  الرجــل 
الســيكولوجي. وكانــت تعاليــم هــذا الاتجــاه ومبــادئ تلــك الفلســفة مــن بــن محــددات 
الســلوكي  واتســون  علاقــة  بعــد،  فيمــا  ج.ميللــر،  وصــف  ولقــد  العلميــة.  شــخصيته 
النفــس« في  البراغماتيــة  النظريــة  هــي  »الســلوكية  فقــال:  البراغماتــي،   بالمذهــب 

.)MILLER, 1967, 82(

ولكــن واتســون لــم يــر في هــذا المدخــل كل مــا كان يطمــح إليــه ليقيــم علمــاً موضوعيــاً 
إذا مــا تم تناولــه ضمــن الإطــار للوظيفــة. والأمــر هنــا يتعلــق برفضــه لمــا أبــداه الوظيفيــون 
مــن حــرص علــى دراســة الإدراك والتفكيــر والإرادة وســواها مــن وظائــف الوعــي. وقــد 
أعــرب عــن موقفــه بقولــه: »لقــد شــهدت الأعــوام الخمســة عشــر الأخيــرة نمــوّ مــا يســمى 
بعلــم النفــس الوظيفــي... إنــه يتحــدث بلغــة تبــدو متشــددة في قيمــة المعنــى البيولوجــي 
للعمليــات الشــعورية أكثــر مــن تشــددها في تحليــل الحــالات الشــعورية إلــى عناصــر يمكــن 
عزلهــا اســتبطانياً. بيــد أن الفــرق بــن علــم النفــس الوظيفــي وعلــم النفــس البنائــي –
بالشــكل الــذي يذكــره الوظيفيــون- فــرق لا يــدرك. ذلــك لأن الإحســاس والإدراك والعاطفــة 
والانفعــال والإرادة ومــا إليهــا مــن مصطلحــات مازالــت تــرد علــى ألســنة الوظيفيــن قــدر 

ــى ألســنة البنائيين«)عاقــل، 1981، 95(. ورودهــا عل
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وتوضــح هــذه الفقــرة موقــف واتســون المتشــدد مــن محــاولات اســتعمال المصطلحــات 
الدالــة علــى الوعــي، أو التــي تشــير بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى وجــود أي مــن 
مكوناتــه. وقــد حــرص علــى إظهــار موقفــه هــذا في المقــال الــذي نشــره عــام 1913 بعنــوان 

»علــم النفــس كمــا يــراه الســلوكي«، والــذي أطلــق عليــه البعــض: »البيــان الســلوكي«.

يتنــاول واتســون في مقالــه المذكــور نقطتــن أساســيتين: تتعلــق الأولــى بموضــوع علــم 
النفــس، والثانيــة بمنهجــه وطرائقــه. وبالنســبة للنقطــة الأولــى فإنــه يــرى أن مــا درج النــاس 
ــل الإدراك والتفكيــر والذاكــرة  ــى اســتعماله مــن مفاهيــم ومصطلحــات ســيكولوجية مث عل
ــح هــذا الخطــأ ونقــل  ــون. وقــد حــان الوقــت لتصحي ــه العلمــاء والباحث هــو خطــأ وقــع في
تلــك المصطلحــات إلــى لغــة ســلوكية. فالمصطلحــات المتداولــة حتــى الآن، إن دلــت علــى 
ــم  ــن يســتعملونها وعــدم قدرته ــك الذي ــى قصــور أولئ ــاده- عل ــدل –في اعتق شــيء، إنمــا ت
ــرح واتســون، في النتيجــة، أن يكــون  ــات القــرون الوســطى. ويقت ــى التخلــص مــن موروث عل
ــا جــاءت تســمية هــذه المدرســة  ــن هن ــن الوعي.)م ــدلاً م ــس ب ــم النف الســلوك موضــوع عل
 BEHAVIOR والكلمــة بالإنكليزيــة مشــتقة مــن كلمــة .BEHAVIORISM بالســلوكية
أي ســلوك( وأن تحــل المصطلحــات الســلوكية كالمنبــه أو المثيــر STIMUL والاســتجابة 
أو الانعــكاس REACTION والمهــارات والعــادات محــل المصطلحــات التقليديــة الباليــة. 
وتؤلــف هــذه الفكــرة محــور أعمالــه اللاحقــة ففــي بدايــة كتابــه »الســلوك، مدخــل إلــى 
علــم النفــس المقــارن«)1914( ومقالــه »علــم النفــس مــن وجهــة نظــر الســلوكي«)1919( 
وكتابــه »الســلوكية«)1924( يســتحضر أبــرز الخطــوط التــي تميــز النظريــات الســيكولوجية 
ــك  ــن تل ــط ب ــرن العشــرين. ويرب ــة الق ــى بداي ــم النفــس حت ــى ســاحة عل ــرت عل ــي ظه الت
ــم، خطأهــا  ــة فيمــا بينهــا ليبــن، مــن ث ــادئ والأســس المتداخل ــى قاعــدة المب ــات عل النظري
وعجزهــا عــن تطويــر العلــم الجديــد وتقــديم مــا ينتظــر منــه مــن منفعــة للفــرد والمجتمــع. 
ــل في دراســة الســلوك، ولا شــيء  ــذي يتمث ــه ال ــة يعــرض واتســون بديل ــى هــذه الخلفي وعل
آخــر غيــر الســلوك القابــل للملاحظــة الموضوعيــة الخارجيــة ووحدتــه الأساســية المنبــه 
»S« –الاســتجابة »R«، مســتعيناً أثنــاء ذلــك بتجاربــه الميدانيــة. ولا بــأس أن نقتبــس المقطــع 
ــه  ــردد في ــذي ي ــارن« ال ــم النفــس المق ــى عل ــه »الســلوك، مدخــل إل ــي مــن مقدمــة كتاب التال
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ــم النفــس، كمــا يــراه الســلوكي، فــرع موضوعــي وتجريبــي  مــا كتبــه قبــل عــام. يقــول: »عل
محــض مــن فــروع العلــوم الطبيعيــة. هدفــه النظــري التنبــؤ عــن الســلوك وضبطــه. وليــس 
ــي يحصــل  ــة للمعلومــات الت الاســتبطان قســماً هامــاً مــن طرائقــه، كمــا أن القيمــة العلمي
عليهــا ليســت متوقفــة علــى إمــكان تفســيرها بالشــعور.. ويبــدو أن الوقــت قــد حــان ليتخلص 
علــم النفــس مــن كل إشــارة إلــى الشــعور ومــن ملاحظــة الحــالات النفســية.. إن مــن الممكــن 
ــم النفــس دون الإشــارة إلى)الشــعور( و)الحــالات النفســية( و)النفــس( و)فحــوى  ــة عل كتاب
الخبــرة( و)الإرادة( و)التصــور( ومــا إلــى ذلــك... إن مــن الممكــن كتابتــه ضمــن حدود)المثيــر 

والاســتجابة( و)تكويــن العادات(...«)عاقــل، 1981، 92(.

ــكاً للتاريــخ كان عليــه  ــه مل وبعــد أن نفــى واتســون وجــود الوعــي واعتبــر الحديــث عن
أن يخطــو الخطــوة التاليــة ويقــدم مصطلحــات تتناســب مــع منطلقاتــه وتعكــس المســتويات 
ــارة  ــدأ بإث ــت وحــدة الســلوك)المنبه- الاســتجابة( تب ــا كان ــة للســلوك. ولم المختلفــة والمتفاوت
عضــو الإحســاس وتنتهــي بالفعــل الحركــي، فقــد قــام بوصــف كافــة الظواهــر النفســية، أو 
ــة. فالــكلام  لنقــل بلغــة الســلوكية، جميــع مســتويات الســلوك باعتبارهــا اســتجابات حركي
حركــة)أو حــركات( ذات طبيعــة معينــة، والتفكيــر مجموعــة مــن الحركات)المهــارات( اليدويــة 

والكلاميــة، وآخــر مراحــل التطــور الكلامــي وأرقاهــا، وهــي مرحلــة الــكلام الداخلــي.

وتتمثل هذه المراحل التي حددها واتسون في:

1- مرحلة الاستجابات الكلامية الخارجية.

2- مرحلة الهمس.

3- مرحلــة الاســتجابات الكلاميــة الداخليــة. وهكــذا فالتفكيــر، عنــد واتســون، هــو الــكلام 
دون صوت)التفكيــر = الــكلام –الصــوت(.

وعلــى أســاس النظــرة إلــى ســلوك الحيــوان أو الإنســان علــى أنــه مجــرد اســتجابات 
بســيطة أو معقــدة علــى مــا تســتقبله العضويــة مــن منبهــات خارجيــة، بنــى واتســون رأيــه في 
التعلــم. إذ وجــد أن نجــاح هــذا النشــاط يتوقــف بالدرجــة الأولــى علــى تحليــل المعلــم للمــادة 
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الدراســية إلــى منبهــات وتحديــد الاســتجابات التــي يتوجــب علــى المتعلــم أن يقــوم بهــا كــي 
يســتوعب مضمــون هــذه المــادة. إن تعلــم مهــارة مــا، كالســباحة أو الكتابــة أو العــد، مثــاً، 
يتــم، حســب تصــور واتســون، عــن طريــق التحديــد المســبق لــكل مــن المنبهــات والاســتجابات 
التــي تســتجرها تلــك المنبهــات. فــإذا كانــت الاســتجابات أ، ب، ج، د، هـــ... الــخ تشــكل 
بتسلســلها وتتابعهــا مهــارة مــن المهــارات المذكــورة، وكانــت أَ، بَ، جَ، دَ، هـَــ... الــخ هــي 
سلســلة المنبهــات التــي يتوقــف علــى ظهورهــا القيــام بتلــك الاســتجابات، فــإن الوصــول إلــى 
الهدف)تعلــم المهــارة( يضحــي أمــراً واضحــاً ويســيراً حيــث يكفــي أن يتكــرر، تبعــاً لذلــك، 
القيــام بالاســتجابات أ، ب، ج، د، هـــ... الــخ مــرات عديــدة حتــى التأكــد مــن تعلــم المهــارة. 

أمــا بالنســبة للذاكــرة فقــد عبــر عنهــا واتســون بأنهــا نظــام الاســتجابات الصحيحــة 
الصــادرة عــن الكائــن الحــي لــدى مواجهتــه لموقــف معــن.

ولعــل فهــم العمليــة التعليميــة والتربويــة علــى نحــو مــا تقــدم هــو الــذي دفــع بصاحبــه 
ــه  ــه المعــروف عبــر صفحــات كتاب إلــى أن يرفــع أمــام جمهــور المربــن وعلمــاء النفــس تحدي
»الســلوكية«. حيــث أعلــن عــن اســتعداده لتكويــن الســمات التــي يريدهــا لــدى عينــة مــن 
الأطفــال، فيجعــل منهــم الطبيــب والفنــان والمهنــدس والمحامــي والعامــل واللــص بصــرف 

النظــر عــن اســتعداداتهم وميولهــم وإمكانياتهــم وانتماءاتهــم العرقيــة.

ولئــن كان تعريــف واتســون لعلــم النفــس بــدءاً مــن عــام 1913 هــو أنــه العلــم الطبيعــي 
والموضوعــي الــذي يتنــاول الســلوك، فمــا هــو المنهــج الــذي يجــب علــى هــذا العلــم أن 
يســتخدمه؟. لقــد ألمحنــا في مجــرى الحديــث عــن محتــوى المقــال الأول الــذي أعلــن فيهــا 
ــاً يبعــد  ــره منهجــاً خاطئ ــه رفــض الاســتبطان واعتب ــى أن واتســون عــن ميــاد الســلوكية إل
ــم النفــس عــن غاياتــه في التعــرف علــى تكــون الســلوك وآليــات ضبطــه والتحكــم فيــه،  عل
ويقلــل مــن إمكانيــة الإفــادة العمليــة مــن معطياتــه وتطبيقاتهــا في الحيــاة. ولكنــه، بالمقابــل، 
لــم يقتــرح خــال عملــه المذكــور المنهــج البديــل، بــل ولــم يتعــرض للأســس العامــة التــي يبنــى 
عليهــا ذلــك المنهــج. ومــن المرجــح أن يكــون ســبب خلــو هــذا المقــال، الــذي وصفــه كثيــر مــن 
العلمــاء بأنــه مخطــط شــامل للســلوكية، مــن التصريــح أو حتــى التلميــح بالمنهــج الــذي ينــوي 
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اســتخدامه، هــو أن واتســون لــم يكــن قــد حــدد منهجــه العلمــي بعــد. ولهــذا فــإن حديثــه 
حــول هــذه النقطــة لــم يتعــد دائــرة الهجــوم علــى الاســتبطان.

ومــن القضايــا التــي يتناقلهــا بعــض الباحثــن والمؤرخــن علــى أنهــا حقائــق ثابتــة تلــك 
القضيــة التــي تتصــل بتبنــي واتســون لمنهــج الانعــكاس الشــرطي البافلــوفي، واقتــران ظهــور 

الســلوكية بهــذا المنهــج.

والحقيقــة أن أفــكار بافلــوف بعامــة لــم تصــل إلــى واتســون إلا في وقــت متأخــر 
ــوف ترجــع إلــى  ــة. ولعــل الوقفــة الأولــى لواتســون مــع أفــكار بافل نســبياً وبصــورة تدريجي
ــس، الروســي  ــذه مارغولي ــاون مــع تلمي ــذي نشــره بيركــس بالتع ــال ال ــر المق عــام 1909 عب
الأصــل، واســتعرضا فيــه تجــارب بافلــوف حــول تكويــن الأفعــال الانعكاســية الشــرطية 
)YERKS, MARGULIS 1909,(. وكان علــى واتســون أن ينتظــر ســبع ســنوات أخــرى 
ــة. وقبــل ذلــك بعامــن، أي في عــام 1914،  ــة بافلــوف بصــورة مفصل ــى نظري ليتعــرف عل
اطلــع علــى كتــاب »علــم النفــس الموضوعــي« للعالــم الروســي بختيــرف. وكان بختيــرف 
يــدرس عمليــة اكتســاب الحيوانــات للمهــارات والخبــرات بطريقــة الانعكاســات الحركيــة. 
بينمــا كان بافلــوف يســتخدم طريقــة الانعكاســات الشــرطية في دراســته للســلوك الإنســاني 
يشــدد  كان  بختيــرف  أن  في  يكمــن  المنهجــن  أو  الطريقتــن  بــن  والفــرق  والحيوانــي. 
ــب  ــى الجان ــز عل ــوف يرك ــب الحركــي، الخارجــي مــن الســلوك، بينمــا كان بافل ــى الجان عل
الإشــاري. ولــدى مقارنــة واتســون للطريقتــن امتــدح طريقــة الانعــكاس الشــرطي مشــيراً 
إلــى فوائدهــا في دراســة الســلوك الحيوانــي. ولكنــه وجــد أن طريقــة الانعكاســات الحركيــة 
التــي وضعهــا بختيــرف هــي الأفضــل والأنســب. ومــع ذلــك فإنــه لــم يســتخدم في تجاربــه 
ــن الســلوك  ــدة م ــن أشــكال جدي ــام في تكوي ــدأ الع ــى المب ــد عل ــن. واعتم ــن الطريقت ــاً م أي
ــا،  ــرة عليه ــة واســتجابات هــذه الأخي ــى العضوي ــة عل ــات الخارجي ــر المنبه ــق تأثي عــن طري
ــة. وهكــذا  ــرات الخارجي ــل التأثي ــاً بفع ــدأ في أن الســلوك يتكــون تدريجي ــل هــذا المب ويتمث
بــدأ بدراســة مجموعــة مــن الأطفــال حديثــي الــولادة، تنــاول، فيهــا ظاهــرة اســتخدام اليــد 
ــر  ــا تتشــكل تحــت تأثي ــة، أم أنه ــت هــذه الظاهــرة فطري ــا إذا كان ــان م ــدف تبي ــى به اليمن

ــة. ــة الثاني ــرر الأخــذ بالفرضي ــه ق ــط. وتمشــيا مــع منطلقات المحي
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ــه أي  ــن أخضعــوا لملاحظت ــب الأطفــال الذي ــدى أغل ــم يجــد ل ــه ل ــا واتســون أن ويخبرن
تفضيــل ليــد علــى اليــد الأخــرى. واســتخلص أن الاســتجابات التــي يقــوم بهــا الأطفــال 
ــع  ــى في جمي ــد اليمن ــم يســتخدمون الي ــم تجعله ــن وتوجيهاته تحــت إشــراف الأهــل والمرب
نشــاطاتهم الحياتيــة. أمــا الأطفــال الذيــن يميلــون نحــو اســتخدام إحــدى اليديــن بعــد 
الــولادة فيشــير واتســون إلــى أن ســبب ذلــك يعــود إلــى الوضعيــات التــي تتخذهــا العضويــة 

في المرحلــة الجنينيــة.

وتأتــي هــذه الدراســة علــى أطفــال البشــر اســتمراراً للخــط الــذي رســمه واتســون في 
مقالــه الأول، وتنفيــذاً لمشــروعه الــذي يرمــي إلــى إخضــاع النشــاط الإنســاني و)الســلوك 
الحيوانــي( للملاحظــة الموضوعيــة، وتفســيره علــى أســاس ارتبــاط الاســتجابات بالمنبهــات. 
وقــد تمثلــت الخطــوة الأولــى في هــذا الاتجــاه بإجــراء مجموعــة مــن التجــارب التــي أجراهــا 
ــم النفــس المقــارن«. وقــد  ــه »الســلوك، مدخــل إلــى عل ــات، وعرضهــا في كتاب ــى الحيوان عل
يكــون انتقالــه مــن التجريــب علــى الحيــوان إلــى التجريــب علــى البشــر رداً علــى الانتقــادات 
التــي ارتــاب أصحابهــا في إمكانيــة تعميــم صيغــة »منبــه ¬ اســتجابة« علــى ســلوك الإنســان. 
ــث  ــى حي ــة الأول ــة الحــرب العالمي ــي في نهاي ــش الأمريك ــن الجي ــد أن ســرح واتســون م فبع
قضــى قرابــة العامــن في القــوات الجويــة كضابــط احتياطــي، اســتأنف نشــاطه التجريبــي، 
ــا ســلوك  ــي يخضــع له ــن الت ــى وحــدة القوان ــى الإنســان ليبرهــن عل ــرة عل ــن هــذه الم ولك
ــر بموجبــه ســلوك الحيوانــات يصــح، بــل ويجــب أن  الكائنــات الحيــة جميعــاً، وأن مــا نفسّ
يفســر بــه ســلوك الإنســان. وفي هــذا الســياق جــاءت التجربــة المذكــورة كحلقــة في سلســلة 
ــج فيهــا ظواهــر نفســية متعــددة  ــى البشــر، وعال ــي قــام بهــا واتســون عل مــن التجــارب الت
ومتفاوتــة التعقيــد. وكان الانفعــال مــن بــن تلــك الظواهــر التــي أراد واتســون مــن وراء 
طرحهــا أن يــرد علــى فرضيــة جيمــس –لانــغ حــول أولويــة التغيــرات العضويــة وثانويــة أو 
تبعيــة الحــالات الانفعاليــة. ومــن الطبيعــي أن يعتــرض واتســون علــى تلــك الفرضيــة، طالمــا 

أنهــا تتعــارض مــع مبــادئ نظريتــه.

ــرات  ــة وتعبي ــة داخلي ــرات عضوي ــال ليــس إلا تغي ــراه واتســون هــو أن الانفع وخلاصــة مــا ي
خارجيــة. وعليــه فإنــه يلــح علــى ضــرورة التخلــي عــن التصــورات الخاطئــة حــول وجــود مشــاعر 
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ــى هــذا النحــو يمضــي إلــى ماهــو  وإحساســات ذاتيــة في الانفعــال. وبعــد أن يحــدد الانفعــال عل
أساســي في مشــروعه، أي نحــو التحقــق مــن إمكانيــة توجيــه هــذه الظاهــرة وفــق البرنامــج المقــرر.

إن موقــف الفــرد مــن الموضوعــات الخارجيــة وتفضيلــه بعضهــا علــى البعــض الآخــر، 
وميلــه نحــو أشــياء، ونفــوره مــن أشــياء أخــرى، كل ذلــك يتكــون، في اعتقــاد واتســون، تحــت 
التأثيــر الخارجــي والمتكرر)الإيجابــي أو الســلبي( للأشــياء والموضوعــات. وللبرهــان علــى 
صحــة هــذه الفرضيــة أجــرى واتســون وروزاليارينــور تجربــة علــى الأطفــال الصغــار، 
تضمنــت تكويــن اســتجابات انفعاليــة شــرطية لــدى الطفــل، حيــث يقتــرن ظهــور منبــه 
محايد)أرنــب( بمنبــه يثيــر خــوف الطفل)صــوت قــوي، مثــاً(. وبعــد تكــرار عــرض المنبهــن 
عــدداً مــن المــرات بــدأ المنبــه الأول)الأرنــب( يثيــر انفعــال الخــوف عنــد الطفــل لمجــرد رؤيتــه 
ــل وإن هــذه الاســتجابة)الخوف( أصبحــت تظهــر  ــه الآخر)الصــوت(، ب ــه وحــده دون المنب ل
لــدى الأطفــال الذيــن شــاركوا في التجربــة عنــد إدراكهــم للأشــياء المغطــاة بالوبــر أو عنــد 

رؤيتهــم لإنســان يحمــل أرنبــاً.

ــزول  ــه ي ــا، فإن ــة وتأثيره ــات الخارجي ــل المنبه ــي بفع ــون الســلوك الانفعال ــا يتك ومثلم
بالطريقــة ذاتهــا. وهــذا مــا حــاول واتســون التدليــل عليــه في تجربــة مكملــة لتجربتــه 
الســابقة، حــدد مــن خلالهــا الكيفيــة التــي يتــم بهــا عــاج الخــوف وتخليــص النــاس منــه. 
ــال،  ــة لمحــو الانفع ــس أســاليب قديمــة ومعرف ــري جون ــع مي ــاون م ــد أن اســتعمل بالتع فبع
كالإقنــاع والابتعــاد عــن الموضوعــات التــي تثيــره، أو الاقتــراب منهــا والتعامــل معهــا بشــكل 
ــى أنــاس لا يخيفهــم الموضــوع،  ــة عل ــة إيجابية)ضــرب أمثل ــم، وعــرض نمــاذج اجتماعي دائ
عــرض حــالات عيانيــة لأنــاس لا يثيــر لديهــم الموضــوع أي انفعــال ســلبي... الــخ(. وتبــن لـــه 
عــدم جــدوى هــذه الأســاليب وعجزهــا عــن بلــوغ الغايــة المرجــوة، لجــأ إلــى أســلوب آخــر 
مبنــي علــى قاعــدة: الإحســاس الإيجابــي يطــرد الإحســاس الســلبي. وعمــاً بهــذه القاعــدة 
كان الفاحــص يقــدم قطعــة مــن الحلــوى للطفــل في الوقــت الــذي يــدرك فيــه الأخيــر المنبــه 
الــذي يثيــر خوفــه عــن مســافة بعيــدة. ويتوالــى تقــديم الحلــوى للطفــل مــع تقريــب المســافة 
التــي تفصلــه عــن المنبــه شــيئاً فشــيئاً إلــى أن يصبــح قــادراً علــى مســه وأن يحــس بالأمــن 

أثنــاء الإمســاك بــه.
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وقــد انتهــى واتســون في نهايــة تجاربــه إلــى نتيجــة مؤداهــا أن انفعالاتنــا الإيجابيــة 
والســلبية تتكــون في الســنوات الأولــى مــن حياتنــا علــى أســاس العلاقــات الانعكاســية 
الشــرطية بــن المنبهــات الخارجيــة والاســتجابات التــي قمنــا بهــا مــراراً تحــت إلحــاح 

ومتطلباتــه. المحيــط 

لقــد بــدا واتســون لجمهــور العلمــاء والمثقفــن وكأنــه ألــف في نظريتــه بــن أفضــل مــا 
تضمنتــه الوضعيــة والبراغماتيــة مــن مفاهيــم وتصــورات علــى نحــو مبــدع وخــاق. فكانــت 
لأفــكاره أصــداء إيجابيــة واســعة، ممــا جعلــه يتبــوأ مكانــة الريــادة في الفكــر الأمريكــي 
المعاصــر. وتجســد ذلــك في انتخابــه رئيســاً لرابطــة علمــاء النفــس الأمريكيــن عــام 1915، 
وهــو لــم يتجــاوز بعــد الســابعة والثلاثــن مــن العمــر. كمــا كتبــت الصحيفــة اللندنيــة 
»نيوشــن« في تعليــق لهــا بعــد صــدور كتــاب »الســلوكية« تقــول: إن هــذا الكتــاب لا يطمــح إلــى 
تطويــر علــم النفــس فحســب بــل ويمثــل منظومــة فكريــة تدعــو إلــى تثويــر الأخــاق والديــن 
والتحليــل النفســي«. وفي نفــس المناســبة وحــول نفــس الموضــوع ذهبــت صحيفــة »نيويــورك 
تايمــز« إلــى أبعــد مــن ذلــك حيــث وجــدت أن واتســون قــد دشــن، بعملــه هــذا، بدايــة عصــر 

جديــد في تاريــخ الفكــر الإنســاني.

وهكــذا أصبــح مصطلــح »الســلوكية« يــدل علــى الاتجــاه الســيكولوجي الــذي يخالــف 
الاتجاهــات التــي ســبقته. ولقــد وصــف أحــد العلمــاء المراحــل التــي مــرت بهــا دراســة 
النفــس منــذ بدايــة الفكــر الإنســاني حتــى الســلوكية بــأن علــم النفــس كان في بداياتــه 
ــى  ــى أيــدي الســلوكيين إل ــم اتجــه هــذا الاهتمــام نحــو الوعــي ليتحــول عل ــروح، ث ــم بال يهت
»ســيكولوجيا دون نفــس«. ويحمــل هــذا الوصــف إشــارة واضحــة إلــى إهمــال الســلوكية 
للحيــاة النفســية، واكتفائهــا بدراســة ماهــو خارجــي أو ظاهــري منهــا. فالســلوكيون عرفــوا 
ــن الحــي. ولا فــرق عندهــم إن تجســد هــذا  ــه الكائ ــوم ب ــذي يق ــه النشــاط ال الســلوك بأن
ــة  النشــاط في حــركات بســيطة أو في أفــكار. فهــذه وتلــك اســتجابات تصــدر عــن العضوي
ردّاً علــى المنبهــات الخارجيــة. لــذا فــإن مهمــة الســلوكي تنحصــر في الوقــوف علــى العلاقــة 

ــات والاســتجابات. ــن المنبه المباشــرة ب
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ــم النفــس علــى هــذا النحــو يعكــس فهمــاً  ــة الأولــى أن تحديــد مهمــة عل ويبــدو للوهل
موضوعيــاً وماديــاً لأبعــاد واتجــاه ومحتــوى العلاقــة بــن الكائــن الحــي والوســط الخارجــي. 
ولكــن إمعــان النظــر في هــذا الفهــم يكشــف لنــا عكــس ذلــك. فواتســون ومــن قبلــه ثورندايــك 
ــة.  ــع وأشــياء إلا مــن خــال إثارتهــا للعضويــة في لحظــة معين ــا عــن وجــود وقائ ــم يتحدث ل
وهــذا يعنــي أن وجــود الوقائــع والأشــياء الخارجيــة ليــس وجــوداً موضوعيــاً ومســتقلاً عنــا، 
وإنمــا هــو وجــود ذاتــي مرهــون بأفعالنــا واســتجاباتنا. وقــد عبــر ف.بريــد أحــد منظــري 
الســلوكية عــن تبعيــة عالمنــا لعضويتنــا، حيــث قــال: »نحــن الذيــن نصنــع عالمنــا، وحتــى 

.)NATIONAL SOCIETY , 1942, 100(»...ــا ــا نأخــذه معن ــا نمــوت فإنن عندم

وهنــاك مســألة أخــرى تســتوقفنا لــدى اســتعراضنا لنظريــة واتســون، وتتعلــق بالجانــب 
العضــوي مــن علاقة)المنبــه ¬ الاســتجابة(. فقــد وجــد مؤســس الســلوكية أن هــذه العلاقــة 
هــي علاقــة ثابتــة لا تتغيــر مطلقــاً، إذ أن منبهــاً مــا يســتجر اســتجابة محــددة بغــض النظــر 

عــن حالــة العضويــة. وبذلــك يلغــي واتســون إيجابيــة وفعاليــة دور العضويــة في الســلوك.

إن الوقائــع التــي كشــفت عنهــا التجــارب العلميــة تــدل بوضــوح علــى أن منبهــاً بعينــه 
قــد يســتدعي عــدداً مــن الاســتجابات المتنوعــة حســب مــا يكــون عليــه حــال العضويــة 
وتعقيداتهــا. فهــي، أي العضويــة، ليســت طرفــاً منفعــاً أو ســلبياً في علاقاتهــا مــع المحيــط 
الخارجــي. وإنمــا تؤثــر فيــه وتتأثــر بــه بأشــكال مختلفــة، وبدرجــات متفاوتــة بفضــل الأجهزة 

التــي تتألــف منهــا، وفي مقدمتهــا الجهــاز العصبــي.

لقــد أراد واتســون أن يخلــص علــم النفــس مــن أزمتــه بجعلــه علمــاً طبيعيــاً يــدرس 
الســلوك والتكيــف عنــد البشــر والحيوانــات عــن طريــق الملاحظــة الخارجيــة لأفعالهــم 
وتصرفاتهــم. ووجــد أن هــذا الســلوك يتكــون مــن الاســتجابات العضليــة والغدديــة تحديــداً. 
 ،W.SMALL وأصــل فكــرة واتســون هــذه يرجــع إلــى النتائــج التــي توصــل إليهــا و.ســمول
ــى  ــي أجراهــا عل ــه الت ــم النفــس الحيوانــي في جامعــة كلارك، مــن خــال تجارب أســتاذ عل
الفئــران في بدايــة القــرن الحالــي. وقــد صــاغ هــذا العالــم نتائجــه علــى شــكل فرضيتــن. 
تحــدث في إحداهمــا عــن إمكانيــة أن تكــون الفئــران قــد عثــرت علــى الطعــام في علبــة 
النهايــة مــن المتاهــة بفضــل الإحساســات العضليــة. ومنــذ عــام 1907 شــرع واتســون بإجــراء 
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سلســلة مــن التجــارب حاكــى فيهــا تجــارب ســمول مــع إدخــال متغيــرات جديــدة وتقنيــات 
تجريبيــة حديثــة. حيــث كان في كل تجربــة يســتبعد حاســة مــن حــواس الفــأر بواســطة 
عمليــة جراحيــة. وتوصــل في النهايــة إلــى أن حرمــان الحيــوان مــن حاســة البصــر ثــم الســمع 
فالشــم لــم يمنعــه مــن اكتســاب مهــارة عبــور المتاهــة. وعلــى أســاس هــذه الوقائــع بنــى رأيــه 
في أن الحــس العضلي)وهــو الوحيــد الــذي لــم يســتطع حذفــه( هــو الــذي مكــن الفئــران مــن 

تعلــم تلــك المهــارة والاحتفــاظ بهــا.

حقيقــة أن أحــداً لا يشــك في الــدور الهــام الــذي يضطلــع بــه الجهــاز العضلــي في تعلــم 
ــه مــن الخطــأ أيضــاً  ــه إذا كان مــن الخطــأ نكــران هــذه الحقيقــة، فإن الفــرد ونمــوه. ولكن
أن نختــزل العضويــة كلهــا بهــذا الجهــاز، وأن تــرد آليــات التعليــم والنمــو النفســي إلــى 
ــه بشــكل  ــي وحــده. وعندمــا ينفــي واتســون كل مــا ليــس بالإمــكان ملاحظت الحــس العضل
مباشــر، ويدفــع عــن ســلوكيته تهمــة الارتبــاط بالفيزيولوجيــا، فإنــه يؤكــد علــى نظرتــه إلــى 
العضويــة كطــرف ســلبي في علاقتهــا مــع المحيــط الخارجــي، ويقتــرب، بالتالــي، مــن مواقــع 
ــة التــي لا تقــر بتغيــر علاقــة الاســتجابة بالمنبــه في مختلــف مســتويات  ــة المكيانيكي النظري
التطــور العضــوي للكائنــات الحيــة. ومــا دامــت عضويــة الحيــوان تحمــل جهــازاً عضليــاً 
كمــا تحملــه عضويــة الإنســان، فليــس ثمــة مــا يدعــو للحديــث عــن مســتويين مــن الســلوك 
مختلفــن جوهريــاً. ولهــذا يبــدو لواتســون أن الاختــاف بــن الســلوك الحيوانــي والســلوك 
الإنســاني هــو اختــاف كمــي فقــط مــرده إلــى وجــود عضــات لــدى الإنســان تتولــى القيــام 

بالاســتجابات الكلاميــة، الخارجيــة منهــا والداخليــة.

ولعــل مــن الخطــأ إغفــال الــدور الــذي يلعبــه الجهــاز العصبــي في حيــاة الكائــن الحــي. فهــو 
المســؤول عــن وحــدة العضويــة والحفــاظ علــى تماســكها وتوازنهــا وشــروط فعاليتهــا وتفاعلهــا 
مــع البيئــة الخارجيــة. وزيــادة علــى هــذا فــإن هــذا الجهــاز يختلــف في البنيــة والخصائــص مــن 
ــة أخــرى داخــل النــوع نفســه. الأمــر  ــة إلــى فصيل نــوع حيوانــي إلــى نــوع آخــر، بــل ومــن فصيل
ــات. فالاســتجابة  ــى نفــس المنبه ــة عل ــة تســتجيب بأشــكال مختلف ــات الحي ــل الكائن ــذي يجع ال
ــرة  ــة- الخب ــا –وبدرجــات متفاوت ــي تتدخــل فيه ــي الت ــاز العصب ــة الجه تتحــدّد مــن خــال حال

الســابقة، وكــذا اســتعداد النســيج العصبــي في اللحظــة الراهنــة.
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وصفــوة القــول أن الاكتفــاء بالوقــوف علــى المنبهــات ومــا تســتجره مــن اســتجابات يعنــي 
حصــر مهمــة علــم النفــس في دراســة الجانــب الخارجــي والمحســوس مــن الظاهــرة النفســية. 
ولصعوبــة تتبــع عمــل الجهــاز العصبــي المركــزي بصــورة مباشــرة، رفــض واتســون الحديــث 
ــه واعتبــره »صندوقــاً ســرياً« مــن غيــر المجــدي أن نعــزو إليــه المســائل النفســية. وبــذا  عن

يكــون قــد أهمــل الآليــات التــي تشــترط الاســتجابة وتنظمهــا.

إنــا وإن توقفنــا بعــض الوقــت لاســتجلاء أهم آراء واتســون والتعقيب عليها ومناقشــتها، 
فلأن الرجل زعيم الحركة السلوكية والداعية الرئيسي لها. بيد أن ذلك لا ينسينا الجهود 
التــي بذلهــا باحثــون آخــرون مــن أجــل دعم هذه الحركة وتطويرها. فلم يكن واتســون وحيداً 
بأفــكار ومتفــرداً ببحوثــه وتجاربــه، بــل كان هنــاك العشــرات ممــن كانــوا ينظــرون إلــى واقــع 
علــم النفــس في تلــك الفتــرة مــن مواقــع قريبــة مــن موقعــه. وهــذا مــا ســهل عليــه نشــر دعوته 
 ALBERT WEISS والتفاف مجموعة من الباحثين حولـــه. وكان من أبرزهم ألبرت ويس 
هانتــر  وولتــر  )1873-1946م(   EDWIN HOLT هولــت  وأدويــن  )1879-1931م( 
-1890(  CARL LASHLEY لاشــلي  وكارل  WALTER HUNTER)1886-1954م( 

)1886-1959م(.  EDWIN GUTHRIE غاثــري  وإدويــن  1958م( 

تأثــر ويــس بأفــكار أســتاذه ماكــس مايــر MAX MEYER التــي جعلتــه قريبــاً مــن 
الســلوكية. وتــدور هــذه الأفــكار حــول ضــرورة أن يهتــم علــم النفــس بالتعــرف علــى قوانــن 
النشــاط العصبــي بوصفــه أســاس الســلوك. وقــد عالــج مايــر هــذه الفكــرة المركزيــة في 
كتابــه »القوانــن الأساســية للســلوك الإنســاني« المنشــور عــام 1911. وفيــه تعــرض، زيــادة 
علــى النشــاط العصبــي وقوانينــه، إلــى منهــج الاســتبطان وفوائــده في دراســة العقــل وليــس 

في وصــف الخبــرة.

ويطالــب مايــر في كتابــه »ســيكولوجيا الشــخص الآخــر« الصــادر عــام 1921 علــم 
النفــس، فيمــا إذا أراد أن يكــون علمــاً حقيقيــاً، بــأن يتحــول إلــى علــم عــن الآخــر، أي عــن 
الإنســان الــذي يجــب أن يلاحــظ مــن الخــارج، لا مــن الجانــب المفتــوح علــى »الملاحظــة 

الداخليــة«.
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ويحــذو ويــس حــذو أســتاذه في مســعاه لتأســيس علــم النفــس علــى دعائــم علميــة ثابتــة. 
ويــرى أن ذلــك لا يتأتــى إلا بالتخلــي عــن خصوصيــة الوقائــع التــي يزعــم ممثلــو هــذا العلــم 
أنهــا تجعــل منــه علمــاً متميــزاً ومختلفــاً عــن ســائر العلــوم الطبيعيــة. ويقتــرح أن يتعامــل هــؤلاء 
مــع تلــك الوقائــع علــى أنهــا وقائــع طبيعيــة تخضــع لنفــس القوانــن التــي تخضــع لهــا الوقائــع 
الأخــرى، وتعالــج بنفــس المنهــج والمنطــق اللذيــن تعالــج بهمــا. فالقوانــن الكيميائيــة والفيزيائيــة 
تصلــح لدراســة الموضوعــات الســيكولوجية. والملاحظــة الخارجيــة ومــا يســتتبعها مــن تحليــل 

وتركيــب هــي، في نظــر ويــس، الطريقــة المثلــى لتحقيــق هــذه الغايــة.

ويعــرف ويــس في كتابــه »أســاس نظــري للســلوك الإنســاني« الصــادر عــام 1925 علــم 
النفــس بأنــه العلــم الــذي يــدرس ســلوك الفــرد. والســلوك، عنــده، وهــو النشــاط البيولوجــي 
الــذي تمارســه عضويــة الإنســان في الوســط الاجتماعــي. وتتجلــى عبــر هــذا التعريــف 
محاولــة ويــس التوفيــق أو الجمــع بــن الجانــب العضــوي والجانــب الاجتماعــي في الســلوك 
ــك مــن  ــه ذل ــادل بــن الأفــراد ومــا يحدث ــر المتب ــراه يتحــدث عــن التأثي الإنســاني. ولهــذا ن
تغييــرات لــدى كل واحــد منهــم. فيجــد أن ســلوك الفــرد هــو اســتجابة علــى ســلوك الآخــر، 
ومنبــه يدفــع الآخــر للاســتجابة في نفــس الوقــت. ولكــن العضويــة في جميــع الأحــوال 

والمواقــف تظــل هــي المســؤولة عــن الاســتجابات والمصــدر الوحيــد لهــا.

ــه  ــغ بأن ومــن الأســماء التــي اقترنــت الســلوكية بهــا نذكــر هولــت، الــذي وصفــه بورين
»نصــف فيلســوف ونصــف مجــرب«. ويحــدد هولــت الوعــي في كتابه »مفهــوم الوعي«)1914( 
بأنــه أســلوب في اســتجابة الفــرد علــى الموضوعــات الماديــة الخارجيــة. وبتعبيــر آخــر يــرى 
أن الموضوعــات الخارجيــة تؤلــف قــوام الوعــي. فهــي تتحــول إلــى مكونــات الوعــي، أو، كمــا 
يقــول هولــت نفســه، إلــى »أشــياء في الوعــي« بســبب مــا تثيــره مــن اســتجابات انعكاســية 
في الجملــة العصبيــة. ومــن هــذا المنطلــق يصبــح الإحســاس)أو الشــكل بعامــة( جــزءاً مــن 
الموضــوع وليــس ظاهــرة تتشــكل بفعــل انعــكاس هــذا الأخيــر، أي الموضــوع، في وعــي الفــرد. 
وبنــاء علــى ذلــك يقــرر هولــت أن الوعــي كواقعــة متميــزة يتلاشــى، وينحــل في العالــم 

الطبيعــي.
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إن انحــال الوعــي في العالــم المــادي وتطابقــه مــع الموضوعــات الفيزيائيــة هــو تجريــد 
ــم النفــس مــن الاهتمــام بهــا. وقــد يظــن البعــض أن  للإنســان مــن خاصيتــه وتخليــص لعل
العمليــات العقليــة، لــم تكــن شــمولية بــكلام هولــت وأنهــا العنصــر النفســي الوحيــد الــذي 
أبقــاه داخــل ميــدان علــم النفــس. ولكــن هولــت ســرعان مــا يخيــب مثــل هــذا الظــن حــن 

ينســب هــذه العمليــات إلــى الأفعــال والحــركات التــي تؤديهــا العضويــة.

ــاة النفســية للفــرد يصــل هولــت إلــى نتيجــة مؤادهــا أن  ومــن هــذا المدخــل إلــى الحي
ــاول  ــة المباشــرة، ســواء أكان الهــدف تن العقــل والوعــي مفتوحــان أمــام الملاحظــة الخارجي
مضمونهــا الــذي يعتبــره جــزءاً مــن العالــم العــادي، أو دراســة العمليــات العقليــة التــي ينظــر 
إليهــا كاســتجابات فيزيائيــة أو عضويــة. وبنــاء علــى هــذا تصبــح الصلــة بــن الموضــوع مــن 
جهــة، والفعــل الــذي يقــوم بــه الفــرد مــن جهــة ثانيــة هــي الوحــدة الأساســية للنفــس التــي 

يتعــن علــى الســيكولوجي معالجتهــا.

وتحــت تأثيــر نظريــة فرويــد التــي كانــت تشــق طريقهــا بقــوة وبســرعة كبيرتــن في 
الأوســاط الثقافيــة والعلميــة حــاول هولــت التقريــب بينهــا وبــن الســلوكية عبــر مفهــوم 
اللاوعــي الــذي تعتمــد عليــه الأولــى ونفــي الوعــي الــذي تنطلــق منــه الثانيــة. وكان لمحاولتــه 

الأثــر الواضــح في تعاليــم بعــض أتبــاع الســلوكية فيمــا بعــد.

ومــن بــن الذيــن وقفــوا إلــى جانــب واتســون يجــب أن نشــير إلــى كل من هانتر ولاشــلي. 
فقــد رفــض الأول الإبقــاء علــى كلمــة ســيكولوجيا لأنهــا تعنــي النفــس وتتضمــن الاهتمــام 
ــرح تســمية  ــدرس الســلوك اقت ــذي ي ــم ال ــة عــن العل ــر الكلم ــن أجــل أن تعب بدراســتها. وم
جديــدة هــي ANTHROPONOMY. ولقــد أســهم هانتــر في تعزيــز مكانــة الســلوكية 
ونشــر تعاليمهــا بوصفــه تجريبيــاً أكثــر منــه منظــراً. حيــث اشــتهر بتجربتــه التــي درس فيهــا 

»الاســتجابة المؤجلــة أو اللاحقــة«.

أحضــر هانتــر صندوقــن متماثلــن ووضعهمــا أمــام القــرد. وعلــى مــرأى مــن الحيــوان 
ــرد والصندوقــن  ــن الق ــام حاجزاً)ســتاراً( ب ــم أق ــام في أحــد الصندوقــن. ث ــام بوضــع طع ق
لبعــض الوقــت. وبعــد رفــع الحاجــز تــرك القــرد ليبحــث عــن الطعــام. فلاحــظ أنــه يمضــي 
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نحــو الصنــدوق الــذي يوجــد فيــه الطعــام ثــم يفتحــه ويحصــل علــى مــا فيــه دون أخطــاء. ويدلّــل 
ــى الاســتجابة في وقــت لاحــق بعــد  ــى أن لــدى الحيــوان القــدرة عل ــر، عل ذلــك، في نظــر هانت
الاحتفــاظ بهــا طيلــة هــذا الوقــت، فضــاً عــن قدرتــه علــى الاســتجابة المباشــرة. وصــار هــذا 
النــوع مــن الاســتجابات يشــير إلــى وجــود »حالــة أو موقــف SEAT لــدى الحيــوان قبل الشــروع 
بــأي فعــل. وتســمح هــذه النتيجــة بالحكــم علــى أنهــا وضعــت صيغــة الاســتجابة المباشــرة علــى 

المنبــه دون أي اعتبــار أو حســاب لوجــود عنصــر أو طــرف ثالــث موضــع الشــك.

أمــا لاشــلي، تلميــذ واتســون وأســتاذ جامعتــي شــيكاغو وهارفــارد وعضــو مخبــر 
بيركــس، فقــد عمــل في حقــل الســيكوفيزيولوجيا. وأجــرى عــدداً كبيــراً مــن التجــارب علــى 
الحيوانــات، أهمهــا تجربتــه التــي تعــاون فيهــا مــع فرانــز، وانتهيــا مــن خلالهــا إلــى وضــع 
قوانــن لنشــاط القشــرة الدماغيــة. وتتلخــص هــذه القوانــن في أن القشــرة الدماغيــة 
تعمــل بوصفهــا ككل، وأن أي جــزء منهــا يشــارك في اكتســاب الســلوك الراقــي. بيــد أن 
ــكار  ــر الأف ــدور هــام في تطوي ــت ب ــة واتســون اضطلع ــى تجرب ــي جــاءت رداً عل ــه الت تجربت
الســلوكية. وفيهــا تمكــن مــن قطــع مســلك الحــس العضلــي الــذي وجــد واتســون أنــه وراء 
جميــع الاســتجابات )المتعلمــة وغيــر المتعلمــة( التــي تصــدر عــن الكائــن الحــي. وعلــى الرغــم 
مــن حرمــان الفــأر مــن الحــس العضلــي، فقــد اســتطاع أن يعبــر المتاهــة. واعتقــد لاشــلي 
أنــه بذلــك وضــع يــده علــى الدليــل القاطــع علــى أن مــا ينظــم التعلــم هــو الاســتجابات 
المكانيــة التــي تــزود الحيــوان بنــوع مــن التوجــه في المتاهــة ليصــل إلــى علبــة النهايــة وليســت 

ــة كمــا قــال واتســون. الاســتجابات العضلي

ويمثــل غاثــري الخــط المتشــدد في الاتجــاه الســلوكي. وغاثــري هــو أحــد تلاميــذ إدغــار 
ــر عــن موقفــه هــذا في  ــه لســيكولوجية الوعــي. وقــد عب ــور ســينغر المعــروف بمعارضت أرت
اجتمــاع لرابطــة الفلاســفة الأمريكيــن عــام 1910 حيــث قــال بــأن الوعــي لا يعتبــر مخططــاً 
داخليــاً للأفعــال الخارجيــة التــي نحكــم بهــا ومــن خلالهــا عليــه مثلمــا يعتقــد الوظيفيــون. 

وإنمــا هــو الســلوك ولا شــيء آخــر عــداه.
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اشــتغل غاثــري بالتدريــس بــن عامــي 1914، 1956 في جامعــة واشــنطن. وانصــب 
اهتمامــه بشــكل رئيســي نحــو وضــع نظريــة في التعلّــم. ولــم يتــرك إلا عــدداً قليــاً مــن 
المؤلفــات، أهمهــا كتابــه »علــم نفــس التعلــم« الــذي نشــره عــام 1935 وعدلــه أكثــر مــن مــرة.

انطلــق غاثــري مــن دراســة الســلوك الإنســاني والحيوانــي باعتبــاره الحقيقــة التي يمكن 
معاينتها. والســلوك، عنده، كما هو شــأنه عند  واتســون، يتكون من المهارات. ولكنه، خلافاً 
لواتســون، يختصــر قوانــن اكتســاب تلــك المهــارات في قانــون واحــد، هــو »قانــون الإشــراط 
ــون »أن مجموعــة  ــي بهــذا القان المتجــاور CONTINGUOUS CONDITIONING. ويعن
 المنبهــات التــي صاحبــت حركــة مــا ســتميل في تكرارهــا إلــى أن تكــون متبوعــة بتلــك الحركــة«
)GUTHRIE, 1935, 26(. فعندمــا يفعــل الإنســان شــيئاً مــا في أحــد المواقــف، فإنــه ينــزع 

إلــى فعــل نفــس الشــيء فيمــا لــو تكــرر الموقــف ذاتــه.

لقــد رفــض غاثــري أن يكــون وراء تكــون أفعــال المــرء أي عامــل آخــر ســوى العمــل. ففــي 
العمــل، وليــس عــن طريــق التكــرار أو الأثــر، نكتســب خبراتنــا ومهاراتنــا وعاداتنــا.

وهكــذا حملــت أعمــال الســلوكيين، وخاصــة تجــارب هانتــر ولاشــلي، بــذور الانشــقاق 
في صفــوف ممثلــي الاتجــاه الســلوكي في علــم النفــس. والحــال أن التبايــن في وجهــات 
نظــر علمــاء النفــس الأمريكيــن ظهــر جليــاً في بدايــة الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين مــع 
اشــتداد الأزمــة الاقتصاديــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــا رافقــه مــن إصلاحــات 
ــد عــرف بـــ  ــار ســلوكي جدي ــروز تي ــك في ب ــد تجســد ذل ــة. وق ــة والثقافي ــة الفكري في البني

ــا في فصــل لاحــق. ــذي ســيكون موضــوع حديثن ــدة« ال »الســلوكية الجدي
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